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المنطق الطبيعي وصورنة الظواهر التداولية عند ليكوف 

أحمد جوهاري)))

ahmed.jaouhari15@gmail.com

الملخص:

لتحديــد  صوريــة  آليــة  يشــكل  ليكــوف  اقترحــه  الــذي  الطبيعــي  المنطــق  أن  كيــف  البحــث  هــذا  يعالــج 

الشــروط التــي بموجبهــا نميــز بيــن التعابيــر النحويــة وغيــر النحويــة، مــن جهــة، وربــط الصــورة المنطقيــة لجمــل 

ننــا مــن صورنــة 
ّ

اللغــة الطبيعيــة بمــا يوافقهــا مــن بنيــات ســطحية، مــن جهــة أخــرى. كمــا أنــه أداة تجريبيــة تمك

الظواهــر اللغويــة، ســواء كانــت تركيبيــة أم دلاليــة. غيــر أنَّ المنطــق الطبيعــي لا يقتصــر علــى دراســة البنيــات 

التركيبيــة والدلاليــة للغــة الطبيعيــة فقــط، بــل يتجــاوز ذلــك إلــى صورنــة الظواهــر اللغويــة ذات طابــع تداولــي 

يأخــذ بعيــن الاعتبــار دور الســياق، والمقــام، والــذات، فــي تمثيــل الجمــل الإنشــائية، والاقتضائيــة. علــى هــذا 

للأفعــال  المنطقيــة  الصــور  مختلــف  الأول  الجــزء  تنــاول  أساســيين:  جزءيــن  إلــى  البحــث  ــم  سِّ
ُ
ق الأســاس، 

الإنجازيــة، فــي حيــن ركــز الجــزء الثانــي علــى الصــور المنطقيــة لظاهــرة الاقتضــاء، معتمديــن فــي ذلــك علــى 

فــي إمكانيــة دراســة الظواهــر التداوليــة  إلــى بلــوغ أهــداف تتمثــل أساسًــا  منهــج تحليلــي نقــدي، ســعيًا منــا 

دراســة منطقيــة لا تقــل أهميــة عــن الظواهــر الدلاليــة، بــل وقــد تكــون أكثــر غنــى، لانفتاحهــا علــى مختلــف 

القواعــد النحويــة، مــن جهــة، وانفتاحهــا أيضًــا علــى الآليــات المنطقيــة الحديثــة، مــن جهــة أخــرى. 

الكلمات المفتاحية:

المنطق الطبيعي، الظواهر التداولية، الاقتضاء، التمثيل، الصورنة.

)1( أستاذ زائر بجامعة عبد المالك السعدي، المغرب.

شر هذا البحث بموجب ترخيص )CC BY-NC 4.0( المفتوح، الذي يسمح لأي شخص بتنزيل البحث وقراءته والتصرّف فيه مجانًا، مع 
ُ
© ن

جريت عليه أي تعديلات، ولا يمكن استخدام هذا البحث لأغراض تجارية.
ُ
ضرورة نسبته إلى صاحبه بطريقة مناسبة، مع بيان ما إذا أ

OPEN ACCESS
تاريخ الاستلام: 2024-10-24

تاريخ القبول: 2025-4-6

للاقتبــاس: جوهــاري، أحمــد، المنطــق الطبيعــي وصورنــة الظواهــر التداوليــة عنــد ليكــوف، مجلــة نمــاء، مركــز نمــاء، مصــر، مــج9، 
.232-208  ،2025 ع4، 

https://doi.org/10.59151/nj.v9i4.488

DOI المعرف الرقمي

https://doi.org/10.59151/nj.v9i4.488

https://doi.org/10.59151/nj.v9i4.488



Volume 9- Issue 4 / 4 المجلد 9 - العدد

  December 2025 ديسمبر
209

Natural Logic and the Formalization of Pragmatic Phenomena according to Lykoff
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Abstract:

This study examines Lykoff's concept of natural logic as a formal framework for distin-

guishing grammatical from ungrammatical expressions and connecting the logical struc-

ture of language to its surface form. Beyond its role in analyzing syntax and semantics, nat-

ural logic serves as a versatile empirical tool for formalizing pragmatic aspects of language, 

such as context, speaker intention, and situational factors in performative and imperative 

sentences. The research is structured into two main sections: one addressing the logical 

forms of performative acts, and the other analyzing implication through a critical lens. Ulti-

mately, it aims to demonstrate that pragmatic phenomena can be studied with logical rigor 

equal to, or even surpassing, that of semantic analysis, thanks to natural logic’s adaptability 

to diverse grammatical rules and contemporary logical methodologies.
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مقدمة:

 ظهــرت بدايــة الخمســينيات مــن القــرن الما�ضــي مجموعــة مــن الدراســات تســتهدف صورنــة الخطــاب 

اللســانيات،  حققتهــا  التــي  النتائــج  علــى  واضــح  تأثيــر  لهــا  كان  وقــد  منطقيــة.  أدوات  باعتمــاد  الطبيعــي 

خصوصًــا مــع تشومســكي، ومدرســته. فقــد حــاول تشومســكي بنــاء اللســانيات بنــاءً رياضيــا متخــذا الأدوات 

الرمزية ســندا أساســيا لتجاوز النحو التقليدي. غير أن لســانيات تشومســكي عرفت تحولات مهمة، ســواء 

علــى مســتوى المنهــج المعتمــد، أو علــى مســتوى الأهــداف المرجــوة. إذ ســعى خــال المرحلــة الأولــى التــي نعتهــا 

بعــض الباحثيــن بـــ »نمــوذج البنــى التركيبيــة« 1957م، إلــى بنــاء لســانيات بشــكل يختلــف عــن التصــورات 

الســلوكية والبنيويــة معتمــدًا فــي ذلــك علــى القواعــد الصوريــة لتفســير الظواهــر اللغويــة. وبموجــب ذلــك، 

حــدد تشومســكي هــدف اللســانيات فــي تحديــد نســق القواعــد والمبــادئ الكليــة التــي تجعــل التجــارب اللغويــة 

والعقليــة ممكنــة))). وتشــكل هــذه القواعــد أســس تســمح لنــا بوصــف جمــل اللغــة الطبيعيــة وصفــا تركيبيًــا، 

كمــا تمكننــا مــن التمييــز بيــن الجمــل النحويــة وغيــر النحويــة، وهــو مــا يجعــل النحــو عنــد تشومســكي آلــة 

 عــن المعنــى، 
ً

 مســتقلًا
ً

توليديــة. لقــد ركــز تشومســكي خــال هــذه المرحلــة علــى المجــال التركيبــي باعتبــاره مجــالًا

ممــا يجعــل الظواهــر التركيبيــة تحتــل مكانــة مركزيــة فــي لســانيات تشومســكي يميزهــا عــن المكونــات الأخــرى؛ 

كالمكــون الدلالــي، والمكــون الصرفــي- الصوتــي. لكــن هــذا التصــور واجــه مجموعــة مــن الانتقــادات كان لهــا 

الأثــر المباشــر فــي تعديــل بعــض مواقفــه تجــاه قضيــة الدلالــة. لقــد دعــا كل مــن كاتــز وفــودور )1963م(، 

وكاتــز وبوســطال )1964م(، إلــى وجــوب إدخــال الدلالــة ضمــن التحليــل اللســاني للخطــاب الطبيعــي، لأن 

المكــون الدلالــي يحتــوي علــى قواعــد تأويليــة )قواعــد الإســقاط( ذات طابــع مفهومــي))). وعــاوة علــى ذلــك، 

أو  الدلاليــة  والتمثيــات  التركيبيــة  البنيــات  بيــن  الباحثيــن  هــؤلاء  اقترحهــا  التــي  التأويليــة  النظريــة  تربــط 

حتــرم الخصائــص الدلاليــة، 
ُ
التأويــل الدلالــي عــن طريــق قواعــد الإســقاط التــي تمدنــا بتأويــل معيــن عندمــا ت

وتتــم هــذه العمليــة داخــل البنيــة العميقــة، والجمــل التــي لا تحتــرم قواعــد الإســقاط تعتبــر جمــا غيــر نحويــة 

)أو شــبه جملــة( بحســب تعبيــر كاتــز))).

 شــكلت هــذه الانتقــادات دفعــة قويــة لتشومســكي مــن أجــل مراجعــة نمــوذج البنــى التركيبيــة ضمــن إطــار 

جديــد أطلــق عليــه اســم »نظريــة المعيــار« 1965م، وخصوصًــا مراجعتــه لمســألة اعتبــار الدلالــة مكــون مــن 

)3( الباهي، حسان، اللغة والمنطق، بحث في المفارقات، دار الآمان، ط، 2، الرباط، 2015، ص، 52.

)4( جحفة، عب المجيد، مدخل إلى الدلالة الحديثة، دار توبقال للنشر، ط، 2، 2014، ص ص، 78-76.

)5( المرجــع نفســه، ص، 99. آبــل، كارل أوتــو، العلاقــة بيــن الأخــاق القانــون والديمقراطيــة، فلســفة الحــق عنــد هابرمــاس مــن وجهــة نظــر 

التداولية الترنسندنتالية، ص 418-401.
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مكونــات النحــو، مــع الإقــرار بتوليديــة التركيــب وتأويليــة الدلالــة، وربــط هــذه الأخيــرة بالبنيــة العميقــة، وفــي 

الوقــت نفســه، احتفــظ بفكــرة اســتقلال الصــورة عــن المعنــى أو اســتقلال التركيــب عــن الدلالــة. وعليــه، 

ســيركز تشومســكي فــي المرحلــة الثانيــة )نظريــة المعيــار( علــى تصــورات مــن قبيــل؛ الكفايــة والإنجــاز، والبنيــة 

الســطحية والبنيــة العميقــة. إذا كان التمييــز بيــن الكفايــة الإنجــاز يهــدف إلــى رفــض الدعــوى التــي تقــوم 

كان  العميقــة  والبنيــة  الســطحية  البنيــة  بيــن  التمييــز  فــإن  اللغــة،  قواعــد  اســتخراج  فــي  الاســتقراء  علــى 

بهــدف تعديــل دور المكــون التحويلــي عبــر اقتــراح مســتويين للتمثيــل: مســتوى ســطحي، ومســتوى عميــق، 

ويمكــن الانتقــال مــن مســتوى لآخــر باســتخدام مجموعــة مــن القواعــد. وهــذه القواعــد لا تقتصــر علــى البنــى 

التركيبيــة فــي توليــد الجمــل، بــل تشــمل مجموعــة مــن القواعــد التحويليــة تســمح باشــتقاق البنيــة الســطحية 

مــن البنيــة العميقــة. وبالتالــي، أصبــح المكــون الدلالــي مندرجــا ضمــن المكونــات الأخــرى: الصوتيــة والتركيبيــة. 

لكن الإشــكال الذي بقي مطروحًا خلال هذه المرحلة، والذي شــكل مصدر خلاف تشومســكي مع تلامذته، 

وبالأخــص ليكــوف، يتعلــق بطبيعــة البنيــة العميقــة، هــل هــي بنيــة تركيبيــة أم دلاليــة. ففــي الوقــت الــذي 

ذهــب فيــه تشومســكي إلــى التمييــز بيــن التركيــب والدلالــة مؤكــدا علــى دور البنيــة الســطحية فــي انتــاج المعنــى، 

أقــر ليكــوف فــي إطــار الدلاليــات التوليديــة بعــدم الفصــل بيــن التركيــب والدلالــة، وأســند للقواعــد التحويليــة 

مهمــة الربــط بيــن التمثيــل الدلالــي والبنيــة الســطحية، ممــا يجعــل البنيــة العميقــة بنيــة دلاليــة وليســت 

تركيبيــة))). وبالرغــم مــن الاعتراضــات التــي قدمهــا ليكــوف علــى بعــض القضايــا التــي يدافــع عنهــا تشومســكي، 

إلا أن هــذا الأخيــر ظــل متشــبثا بموقفــه التركيبــي مؤكــدا علــى قــدرة نظريــة المعيــار الموســعة علــى حــل المشــاكل 

التــي ظلــت عالقــة فــي نظريــة المعيــار، مــن قبيــل؛ مشــكل حصــر التأويــل فــي مســتوى البنيــة العميقــة، وذلــك 

مــن خــال توســيع التأويــل ليشــمل بعــض ســمات البنيــة الســطحية. وقــد أدت أبحــاث راي جاكنــدوف دورا 

ــا فــي بنــاء هــذا التصــور، خصوصًــا وأن جاكنــدوف قــد نبّــه إلــى الــدور الــذي تؤديــه البنيــة الســطحية فــي  مركزيًّ

التأويــل الدلالــي عبــر إدخــال تأويــل الأســوار والنفــي ضمــن هــذا المســتوى))).

 مــن هــذا المنطلــق، صــرح تشومســكي متأثــرًا بتصــورات جاكنــدوف بــأن المشــاكل التــي تثيرهــا الجمــل؛ 

حيــث يقتــرن فيهــا النفــي بالأســوار لا يمكــن معالجتهــا فــي إطــار البنيــة العميقــة، لتبقــى هــذه الأخيــرة محصــورة 

فــي تمثيــل العلاقــات النحويــة، لكونهــا جــزء مــن التركيــب الاســمي. وهــو مــا لــم يقبلــه ليكــوف الــذي أكــد علــى 

فــي المنطــق. الأمــر الــذي دفــع  ضــرورة إعطــاء النفــي والأســوار تمثيــا عميقــا يشــبه التمثيــل الــذي يأخــذه 

(6)Lakoff, G, On Generative semantics, to appearing, D, Streiberge, leon, A, Jakobouits eds, Cambredge University Press, 1969, p. 8.

)7( الباهي،حســان، اللغــة والمنطــق، بحــث فــي المفارقــات، مرجــع ســابق، ص، 56. كحولــي، محمــد الناصــر، فــي البلاغــة العرفانيّــة، ص 

.54-36
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تشومسكي خلال السبعينيات من القرن الما�ضي إلى إدخال مكون الصورة المنطقية ضمن مكونات النحو، 

ــا حــول دور الصــورة المنطقيــة  وبالتالــي أصبــح النقــاش بيــن النحــو التوليــدي والدلاليــات التوليديــة منصبًّ

فــي وصــف البنــى النحويــة. وبمــا أن النحــو التوليــدي مــع تشومســكي يكتفــي بإســناد الصــورة المنطقيــة دور 

تركيبــي، فــإن ليكــوف يــرى أن مكونــات البنيــة المنطقيــة- التركيبيــة غيــر كافيــة لدراســة الخصائــص الدلاليــة 

للجمــل. وبموجــب ذلــك، تبقــى عاجــزة عــن معالجــة الظواهــر اللغويــة، بحيــث يمكــن لجمــل أن تختلــف علــى 

مســتوى البنيــة الســطحية بالرغــم مــن تقــارب معناهمــا، ممــا يســمح بإعطائهمــا تمثيليــن دلالييــن متقاربيــن. 

وهــو مــا قــاد ليكــوف إلــى تعويــض بعــض المفاهيــم، مثــل؛ تركيــب اســمي، وتركيــب فعلــي، لعــدم مســايرتهما 

للبنيــة العميقــة، ودعــا إلــى صياغــة مقــولات جديــدة أقــل تعلقــا بالبنيــة الســطحية))).

آليــات المنطــق الطبيعــي  البحــث، لكونــه يوظــف  الــذي يعالجــه هــذا  مــن هنــا تتجلــى أهميــة الموضــوع 

كإطــار نســتند إليــه فــي إثبــات التشــابه الموجــود بيــن البنيــات العميقــة والصــور الدلاليــة- المنطقيــة، موظفًــا 

مجموعــة مــن الحجــج التجريبيــة مســتمدة مــن اللغــة العاديــة تثبــت أن الجمــل التــي تختلــف علــى مســتوى 

البنيــة العميقــة تختلــف مــن جهــة المعنــى. الأمــر الــذي قــاد ليكــوف إلــى التعامــل مــع الأســوار كمــا لــو كانــت 

محمــولات تحتيــة، مبــرزًا أهميــة الوظيفــة الدلاليــة للأســوار علــى مســتوى البنيــة العميقــة. كمــا ســيعتمد 

ليكــوف المنطــق التداولــي كأســاس لوصــف الخطــاب الطبيعــي؛ أي وصــف الصــورة المنطقيــة لجمــل اللغــة 

الطبيعيــة،  اللغــة  فــي  عنهــا  يعبــر  القابلــة لأن  التصــورات  كل  عــن  بالتعبيــر  أيضــا  يســمح  ولأنــه  الطبيعيــة، 

مــع  يتــاءم  بشــكل  الطبيعيــة  اللغــة  داخــل  تنجــز  أن  يمكــن  التــي  الصحيحــة  الاســتدلالات  كل  وتحديــد 

وصــف لســاني كاف لــكل اللغــات الطبيعيــة))). ولتحقيــق هــذه الغايــة اســتند ليكــوف إلــى منطــق المحمــولات 

تتخــذ طابعــا  التــي  تلــك  اللغويــة، خصوصــا  للظواهــر  فــي دراســته  الممكنــة  العوالــم  الكلاســيكي ودلاليــات 

أخــرى.  ــا، كالاعتقــاد، والاقتضــاء، وظواهــر تداوليــة  تداوليًّ

 إن دراســة مثــل هــذه القضايــا دراســة منطقيــة يتطلــب فــي نظــر ليكــوف تجــاوز منطــق النحــو الكلاســيكي 

المنطــق  علــى  القائــم  للنحــو  الكلاســيكي  التصــور  مــن  الخــروج  أي  الطبيعيــة؛  للغــة  حديــث  منطــق  إلــى 

الأرســطي مــن حيــث هــو منطــق الوجــود إلــى منطــق طبيعــي كطريقــة فــي التفكيــر والاســتدلال. كمــا يتطلــب 

منــا نســق المنطــق الطبيعــي اســتثمار أشــكال منطقيــة ونحويــة متعــددة لوصــف اللغــة الواحــدة، ويســتند 

إلــى حجــج تجريبيــة مأخــوذة مــن اللغــة اليوميــة، بحيــث يمكــن الاحتــكام إلــى الوقائــع والظواهــر اللغويــة مــن 

)8( مرجع سابق، ص، 59.
(9) Lakoff, G, Linguistique et logique naturelle, traduit de Anglais par, Judith Milner et Joelle Sampy, present par Jidith Milner, 
paris Editions, Klincksieck, 1976, p. 131.
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أجــل الكشــف عــن تحايــل اللغــة الطبيعيــة، قصــد وصــف أحــداث الوجــود ومظاهــره متوســا بفــروع مــن 

النحــو، كالحــال، والظــرف. مــن هنــا، تتجلــى أهميــة المنطــق الطبيعــي بالنســبة للبحــث اللســاني، بشــكل عــام، 

الجمــع  اللغــة الإنســانية دراســة تجريبيــة دون  يمكــن دراســة طبيعــة  إذ لا  بشــكل خــاص؛  والتداوليــات، 

بيــن البنيــة المنطقيــة والبنيــة اللســانية، فــكل التحليــات المنطقيــة ينبغــي أن تكــون مــن جهــة اللســانيات 

مطابقــة وكافيــة، والعكــس صحيــح)1)). كمــا يعمــل المنطــق الطبيعــي علــى توليــد الجمــل النحويــة وربطهــا 

بالصــورة المنطقيــة المماثلــة لهــا، ممــا يجعلــه نســقا كافيــا، لكونــه يســتجيب لخصوصيــات اللغــة الطبيعيــة 

ومقتضياتهــا، وفــي الوقــت نفســه يســمح بتمثيــل الأبعــاد المنطقيــة التــي تتضمنهــا كل جملــة يتلفــظ بهــا المتكلــم 

ا بعيــن الاعتبــار أهميــة الفهــم والتصــور فــي تحديــد البنيــات المنطقيــة للخطــاب الطبيعــي. وعليــه، إن 
ً

آخــذ

الإضافــة التــي يقدمهــا هــذا البحــث تتجلــى فــي دراســة التصــورات المتضمنــة فــي الخطــاب الطبيعــي، مــن خــال 

الكشــف عــن البنيــات المنطقيــة للظواهــر التداوليــة.

الدلاليــة- البنيــة  بيــن  العلاقــة  طبيعــة  إبــراز  هــو  الطبيعــي  المنطــق  دراســة  مــن  الأسا�ســي  الهــدف  إنَّ   

التداوليــة والبنيــة المنطقيــة مــن أجــل الكشــف عــن بنيــات منطقيــة ضمــن الخطــاب الطبيعــي، وهــو مــا لــم 

يتحقــق فــي نظــر ليكــوف دون دراســة التصــورات المتضمنــة فــي جمــل اللغــة الطبيعيــة بــكل أبعادهــا الدلاليــة 

والتداوليــة. ومــن ثــم، فالإشــكال العــام الــذي يعالجــه ليكــوف فــي هــذا الإطــار هــو مــا إذا كانــت العلاقــة بيــن 

البنيــة اللســانية والبنيــة المنطقيــة قائمــة علــى الصدفــة أم تعــود إلــى بنيــة الفكــر ذاتــه؟ وبعبــارة أخــرى، هــل 

يمكــن تأســيس البنيــات الدلاليــة والتداوليــة انطلاقــا مــن البنيــات المنطقيــة للخطــاب الطبيعــي؟ وبهــذا، 

بالصــورة  التداوليةبربطهــا  الظواهــر  معالجــة  فــي  الطبيعــي  المنطــق  بــه  يقــوم  الــذي  الــدور  توضيــح  يمكــن 

ــم البحــث إلــى جزءيــن أساســيين: تنــاول الجــزء الأول مختلــف الصــور  سِّ
ُ
المنطقيــة)1)). علــى هــذا الأســاس، ق

المنطقيــة للأفعــال الإنجازيــة، مــن خــال التركيــز علــى الجمــل الظرفيــة والجمــل الاســتفهامية، فــي حيــن ركــز 

الجــزء الثانــي علــى الصــور المنطقيــة لظاهــرة الاقتضــاء، مــن خــال التمييــز بيــن الوظيفــة الدلاليــة والوظيفــة 

فــي ذلــك علــى منهــج نقدي-تحليلــي؛ إذ  التداوليــة، وبيــن الصــورة المنطقيــة والصــورة النحويــة، معتمديــن 

قــدت الفرضيــات التــي ينطلــق منهــا النحــو التوليــدي مــع تشومســكي ونقــد الآليــات التــي يعتمدهــا المنطــق 
ُ
ن

الكلاســيكي، مــع تحليــل بنيــات اللغــة الطبيعيــة مــن جهــة النحــو ومــن جهــة المنطــق. وكنــا نســعى إلــى إمكانيــة 

دراســة الظواهــر التداوليــة دراســة منطقيــة ونحويــة، مــن خــال انفتاحهــا علــى مختلــف القواعــد النحويــة، 

مــن جهــة، وانفتاحهــا أيضًــا علــى الآليــات المنطقيــة الحديثــة، مــن جهــة أخــرى.

(10) Ibid,. p. 133.
(11) Lakoff, G, Linguistique et logique naturelle, op, cit, p. 1.
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1. التمثيل المنطقي للأفعال الإنجازية

فــي الجملــة، وذلــك   إن اهتمــام ليكــوف بالأفعــال الإنجازيــة جــاء نتيجــة للبحــث عــن مصــادر التوليــد 

فــي إطــار مــا يســمى بـــ »نظريــة الدلالــة التوليديــة« كمــا أشــرنا إليهــا ســابقا؛ وهــي نظريــة تقــوم علــى مبدأيــن 

وعلــى  المنطقيــة.  للبنيــة  الدلاليــة  الطبيعــة  ومبــدأ  الدلالــة،  عــن  التركيــب  اســتقلال  مبدأعــدم  أساســين: 

إثرهمــا اعتبــر ليكــوف أن مصــدر التوليــد لا يتحــدد فــي التركيــب بشــكل مســتقل عــن الدلالــة، بــل يقــوم علــى 

بنيــة منطقيــة دلاليــة، وضمــن هــذا، أصبحــت البنيــة المنطقيــة ذاتهــا مســتوى ملائمًــا لتمثيــل الخصائــص 

التداوليــة ابتــداءً مــن ســبعينيات القــرن الما�ضــي. وقــد اســتمد ليكــوف المفاهيــم التداوليــة مــن فلســفة اللغــة 

العاديــة، كمــا هــو الحــال مــع مفهــوم »الفعــل الإنجــازي« )أو القــوة الإنجازيــة(، ومفهــوم الاقتضــاء، وغيرهــا 

مــن المفاهيــم ذات الطبيعــة التداوليــة)1)). فــي هــذا الســياق، عمــد ليكــوف إلــى تمثيــل مفهــوم الفعــل الإنجــازي 

فــي الصــورة المنطقيــة، مــن حيــث هــي مصــدر اشــتقاق الجملــة فــي اللغــة الطبيعيــة. غيــر أن هــذا يتطلــب فــي 

نظــره إيجــاد العلــة التــي تبيّــن مــدى تأثيــر الظواهــر اللســانية فــي مفهــوم القــوة الإنجازيــة للعبــارة فــي صورتهــا 

المنطقيــة. ولاختبــار هــذا التفاعــل اســتند ليكــوف إلــى حجــج لســانية- تجريبيــة تبيــن أن الجمــل التــي تكــون 

قوتهــا قــوة إنجــاز يجــب تمثيلهــا بواســطة فعــل إنجــاز، ســواء كان فعــا لغويــا صريحــا أو ضمنيــا، فالجمــل 

الطلبيــة، والأمريــة، والاســتفهامية، تحتــوي علــى أفعــال لغويــة مباشــرة، وأفعــال لغويــة غيــر مباشــرة، فلــو 

قلنــا: »آمــرك أن تفتــح البــاب«، ففعــل الطلــب المذكــور فــي هــذه الجملــة فعــل صريــح )آمــرك(، وقــد يختفــي 

هــذا الفعــل فــي الجملــة »افتــح البــاب«، إلا أنهــا تنــدرج فــي العلاقــات المنطقيــة نفســها مــع الجملــة الأولــى)1)).

ــا صريحًــا فــي بنيتهــا   إنجازيًّ
ً

 علــى هــذا الأســاس، فالصــورة المنطقيــة واحــدة فــي الجملــة التــي تتضمــن فعــا

الســطحية، والجملــة التــي لا يظهــر فيهــا الفعــل الإنجــازي صراحــة. والوضــع نفســه نجــده كذلــك فــي حالــة 

الجمــل الاســتفهامية؛ بحيــث يمكــن رســم صــورة منطقيــة لمثــل هــذه الصيــغ علــى نحــو مماثــل للصيــغ الأمريــة 

والطلبيــة. فــي الإطــار نفســه، ميّــز ليكــوف بيــن الجمــل الخبريــة فــي صورتهــا المنطقيــة عــن الجمــل الإنشــائية 

الطلبيــة منهــا والاســتفهامية، وأســاس هــذا التمييــز يتحــدد فــي غيــاب الفعــل الإنجــازي)1)). غيــر أن ليكــوف 

وجــد العديــد مــن البراهيــن تبيــن أن الجمــل الخبريــة تقبــل صورنتهــا بواســطة فعــل إنجــازي أقــرب فــي دلالتــه 

إلــى الفعــل )قــال أو أثبــت(. وعليــه، يبــدو أن الصــورة المنطقيــة للصيــغ الأمريــة، والاســتفهامية، والخبريــة، 

)12( المتــوكل، أحمــد، اللســانيات الوظيفيــة، مدخــل نظــري، دار الكتــاب الجديــدة المتحــدة، ط، 2، 2010، ص، 96. الحمــادي، لطيفــة 

عبــدالله، الســخرية فــي )المقامــة الصوريــة( لليازجــي دراســة تداوليــة، ص 409.
(13) Lakoff, G, Linguistique et logique naturelle, op, cit, p.21.
(14) Lakoff, G, Pragmatics in natural logic, University Texas, conference on performatives, implication an presupposition, 1973, 
p. 256.
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ــل جميعهــا بالشــكل »ص«)1)):
ّ
يمكــن أن تمث

إن اعتمــاد الشــكل »ص« مــن شــأنه أن يلغــي الحــدود الفاصلــة بيــن الجمــل الخبريــة والجمــل الإنشــائية 

على مستوى التمثيل المنطقي، ففي كل الجمل يمكن التمييز فقط بين لفظ العبارة )المحمول(، والمتلفظ 

بالعبــارة )المتغيــر(، ومحتــوى العبــارة )متغيــر م¹(. لذلــك، يلاحــظ ليكــوف أن تقويــم القضايــا بالصــدق أو 

الكــذب يخــص محتــوى الحكــم فقــط، ولا يشــمل الجملــة فــي مجموعهــا، فلــو قــال المتهــم مثــا؛ »أثبــت أنــي 

بــريء«، فأجابــه القا�ضــي: »هــذا كــذب«، فــإن القا�ضــي ينفــي كــون المتهــم بــريء، ولــم يتعــرض فــي �شــيء إلــى 

إثبــات المتهــم)1)). فــي هــذا الســياق، يقــول ليكــوف: »ففــي الجمــل التــي يوجــد فيهــا الفعــل الإنجــازي الصريــح أو 

مــا فــي معنــاه، كالقــول، والتقريــر، والإثبــات الخبــري، فــإن محتــوى القضيــة، صدقــا كان أو كذبــا، لا تتناولــه 

الجملــة إن نظرنــا إليهــا فــي مجموعهــا، بــل يتعلــق المحتــوى فيهــا بمــا وقــع فــي حيّــز الفعــل الإنجــازي«)1)). 

 مباشــرًا، والجملــة »أنــا 
ً

بعودتنــا إلــى المثــال الســابق، نجــد أن المصــدر المــؤول هــو البــراءة باعتبــاره مفعــولًا

بــريء« هــي جملــة مدمجــة وتتضمــن محتــوى القضيــة. وعليــه، يبــدو أن الجمــل الخبريــة تتضمــن قــوة فعــل 

الــكلام المعبــر عنــه ضمنيــا بفعــل إنجــازي، وهــذه الجمــل تأخــذ الصــورة المنطقيــة نفســها التــي نجدهــا فــي 

الجمــل الأمريــة والطلبيــة. مــن هنــا، يتبيــن أن النمــوذج الــذي اقترحــه ليكــوف لتمثيــل القــوة الإنجازيــة يســمح 

بالتقريــب بيــن الصيــغ المنطقيــة لجمــل اللغــة الطبيعيــة والصيــغ النحويــة لهــا. فــإذا كانــت الصيــغ المنطقيــة 

تعبــر عــن فاعــل الأفعــال الإنجازيــة ومفعولهــا غيــر المباشــر بعبــارات رمزيــة )س، ص( مــن حيــث هــي صــور 

منطقيــة تطابــق الأفعــال والمفعــولات، فــإن الصيــغ النحويــة تحــدد فاعــل الفعــل الإنجــازي علــى أنــه ضميــر 

المتكلــم، والمفعــول غيــر المباشــر علــى أنــه ضميــر المخاطــب. وعليــه، فالصــور المنطقيــة لا تضــع حــدودًا بيــن 

ضميــر المتكلــم أو المخاطــب وضميــر الغائــب، شــريطة أن يكــون الضميــر العائــد عليــه مطابقًــا لــه تبعًــا لقاعــدة 

المطابقــة، التــي تقــر بضــرورة مطابقــة الضميــر العائــد للتركيــب الاســمي الــذي يوافــق الضميــر)1)). 

 بــه مباشــرًا للفعــل 
ً

 أو مفعــولًا
ً

 مــن هــذا المنطلــق، فــكل أصنــاف وقــوع الضمائــر لا تخــرج عــن كونهــا فاعــا

(15) Ibid., p. 257.
(16) Lakoff, G, Linguistique et logique naturelle, op, cit, p.21.
(17) Lakoff, G, Linguistique et logique naturelle, op, cit, p.21.
(18) Ibid., p. 21.	
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الإنجــازي، وأن يكــون مطابقًــا للتركيــب الاســمي الــذي يحيــل عليــه، كمــا أن النمــوذج الــذي اقترحــه ليكــوف 

لــه القــدرة علــى التنبــؤ بوجــود حــالات أخــرى مرتبطــة بالأفعــال غيــر الإنجازيــة، ســواء دلــت علــى الطلــب، أو 

الأمــر، أو الاســتفهام، بحيــث يمكــن تعميــم الأفعــال العاديــة علــى جميــع حــالات الأفعــال الإنجازيــة حتــى وإن 

كانــت ضمنيــة وغيــر مصــرح بهــا فــي الجمــل الطلبيــة، أو الأمريــة، أو الخبريــة البســيطة)1)).

 إنَّ النقــاش الــذي أثــاره العديــد مــن الدارســين فــي مجــال اللغويــات حــول إمــكان تحليــل الجمــل الخبريــة 

البســيطة تحليــا نحويــا، قــاد ليكــوف إلــى الدفــاع عــن هــذا النــوع مــن الجمــل باعتمــاد حجــج لســانية تكشــف 

عــن الصــور المنطقيــة للجمــل الخبريــة بردهــا إلــى الجمــل الإنجازيــة، بعــد إدخــال الفعــل الإنجــازي الــذي يــدل 

علــى القــول أو مــا يقــارب هــذا المعنــى، وتطبيــق القواعــد النحويــة، كقاعــدة الإزاحــة أو النقــل عــن المحــل 

الأصلــي. فلــو قلنــا مثــا: »أحــب الحلــوى المغربيــة« تصبــح عــن طريــق تطبيــق قاعــدة النقــل، كمــا يلــي: »يقــول 

زيــد بأنــه يحــب الحلــوى المغربيــة«، وهــي جملــة جائــزة نحويــا، أمــا إذا قلنــا: »كونــه يحــب الحلــوى المغربيــة، 

فذلــك يقلــق زيــد«، أو »رأى زيــد فــي منامــه أنــه يحــب الحلــوى المغربيــة«، فهــي جمــل غيــر جائــزة نحويــا. وهــذا 

فــي حيّــز الأفعــال  التركيــب الاســمي  أنــه متــى طبقنــا قاعــدة الإزاحــة تطلــب منــا إدخــال  مــرة أخــرى  يوضــح 

المحكيــة بالقــول أو مــا يماثلهــا. أمــا إذا كان التركيــب الاســمي فــي حيّــز الأفعــال العاديــة، فــا يجــوز تطبيــق 

ــا)2)). ووفقًــا لذلــك، فقاعــدة الإزاحــة تخــص  قاعــدة الإزاحــة، وفــي هــذه الحالــة لا تكــون الجمــل جائــزة نحويًّ

مفعــولات الأفعــال المحكيــة بالقــول أو مــا يدخــل فــي معناهــا، والنمــوذج »ص« يجعــل مــن هــذه القاعــدة ذات 

طابــع عــام، بحيــث إنهــا قــادرة علــى رصــد الأفعــال الإنجازيــة، مــن جهــة، ومعالجــة الجمــل الخبريــة التــي تكــون 

قوتهــا الإنجازيــة مماثلــة للأفعــال الإنجازيــة، مــن جهــة أخــرى. وعليــه، فهــي تقــوم بوظيفتيــن أساســيتين: أولهــا 

ربــط الجمــل التــي يجــري عملهــا فــي حيّــز الأفعــال المحكيــة بالقــول، وثانيهــا تحــدد، مــن جهــة النحــو، مــا هــو 

ا مــن التراكيــب النحويــة)2))، كمــا يتبيــن مــن الأمثلــة الآتيــة:
ً
ســائغ ومــا ليــس ســائغ

)1(- أ- الحلوى المغربية، أثبت أني أحبها.

ب- الحلوى المغربية، قد أثبتت أني أحبها.

 فبالرغــم مــن بــروز الفعــل الإنجــازي فــي الجملــة )1. أ( »أثبــت«، فــا يجــوز تطبيــق قاعــدة النقــل عــن المحــل 

الأصلــي؛ لأن التركيــب الاســمي لا يقــع فــي حيّــز معمــول هــذا الفعــل المحكــي بالقــول. وعلــى خــاف ذلــك، نجــد 

(19) Ibid., p.22.
(20) Lakoff, G, Linguistique et logique naturelle, op, cit, p.22.
(21) Ibid., p.23.
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فــي الجملــة )1. ب( أن الفعــل الإنجــازي لا يظهــر بــارزًا، بــل ظهــر فــي مكانــه الفعــل المتصــرف فــي الما�ضــي »أثبتــت 

stated«، وهــو فعــل غيــر إنجــازي إذا أســند للما�ضــي. وبالتالــي، يجــوز تطبيــق قاعــدة النقــل )أي نقــل التركيــب 

الاســمي( عــن المحــل الأصلــي، لأن التركيــب الاســمي يقــع فــي حيّــز الفعــل الإنجــازي غيــر المباشــر، وغيــر المصــرح 

بــه، فالصــورة المنطقيــة للجملــة )1. ب( يمكــن أن تــؤول عبــارة مشــتملة علــى وقــوع فعــل »أثبــت« مرتيــن، 

لتصبــح الجملــة علــى الشــكل التالــي: »أثبــت بأنــي قــد أثبــت حبــي للحلــوى المغربيــة«. وعليــه، يبــدو أن التركيــب 

الاســمي انتقــل بســبب قاعــدة النقــل عــن الموضــع الأصلــي إلــى نهايــة الجملــة علــى أنــه وقــع مفعــولا )بعــد تأويــل 

الجملــة( لفعــل »أثبــت« الــذي كان متضمنــا فــي العبــارة. وهــذا العمــل لــم يكــن ليتحقــق فــي نظــر ليكــوف مــا لــم 

يوجــد نمــوذج »ص«، بحيــث أمكــن تفســير الفــرق الموجــود بيــن الجملــة )1. أ( والجملــة )1. ب()2)).

1.1 تطبيق نموذج »ص« على الجمل الظرفية

 يمكــن الإشــارة فــي هــذا الإطــار إلــى أن ليكــوف طبــق نمــوذج »ص« علــى حــالات أخــرى تتعلــق بالظــرف 

المنفــي، وحــاول مــن خلالــه رصــد التغيّــر الــذي يطــرأ علــى القواعــد النحويــة، مثــل؛ قاعدتــي الإزاحــة والنقــل، 

عندمــا نعــوّض الفعــل المســاعد بضميــر المتكلــم)2))، والشــاهد الآتــي يبــرز ذلــك:

)2(. أ( لم أر قط، مثل هذه السفاهة∗.

 ب( قال زيد أنه لم ير قط، مثل هذه السفاهة.

يبــدو أننــا، عندمــا نســتبدل الفعــل المســاعد بضميــر المتكلــم، لا يجــوز تطبيــق قاعــدة النقــل، كمــا يبيــن 

المثــال التالــي:

)3(. كونه قط لم ير، مثل هذه السفاهة. 

 نلاحــظ أنَّ قاعــدة النقــل لا تنطبــق إلا علــى الجمــل التــي تكــون قوتهــا الإنجازيــة قــوة فعــل الــكلام المحكــي 

بالقــول، لأن قاعــدة النقــل تقت�ضــي فقــط مفعــولات الأفعــال المتضمنــة فــي معنــى القــول)2)). فــي هــذا الإطــار، 

تنــاول ليكــوف الأفعــال المتصرفــة فــي الما�ضــي فــي علاقتهــا بالظــرف المنفــي، مبيّنــا الحــالات التــي يجــوز فيهــا 

النقــل والحــالات التــي لا يجــوز فيهــا. وقــد توصــل إلــى أنــه متــى ظهــر الظــرف فــي حيّــز معمــول الفعــل الــدال علــى 

القــول أمكــن إجــراء القاعــدة، كمــا هــو الحــال فــي المثــال الآتــي:

(22) Ibid., p. 23.
(23) Lakoff, G, Linguistique et logique naturelle, op, cit, p. 23.

∗Never have I seen such imprudence
(24) Ibid., p. 24.

∗∗He did so eat the hot dog
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 )4(-أ( وهو قد كان أكل كثيرا هذا النوع من الأكل∗∗.

 - ب( لقد قال زيد إنه هو ذاته قد أكل ذلك النوع من الأكل.

 -ج( وكونه هو ذاته قد أكل ذلك النوع من الأكل قد انزعج له زيد.

يتضــح أن الجملــة )4- أ( لا يجــري عليهــا مــا يجــري علــى الجملــة )4- ب(، بحيــث يقــع الظــرف معمــولا 

لفعــل دال علــى القــول. مــن هنــا، توصــل ليكــوف إلــى المبــدأ الــذي ينــص علــى أن اللفــظ الــدال علــى التأكيــد 

يظهــر فــي حيّــز الأفعــال الدالــة علــى القــول، وهــو مبــدأ يطابــق نمــوذج »ص«، وهنــاك العديــد مــن الحجــج 

اللســانية التــي تقــوي صحــة هــذا النمــوذج الصــوري، يمكــن إجمالهــا فــي الحجــة التاليــة: 

 متــى ظهــرت بعــض العبــارات فــي جمــل بســيطة، مثــل؛ »أغــرب بوجهــك« إلا واقت�ضــى الأمــر وجــود ضميــر 

المخاطــب مدمــج مــع الضمائــر الأخــرى، بحيــث يكــون الفعــل المتعــدي يطابــق الضميــر إفــرادا، وتأنيثا، وتنكيرا 

وجمعــا، كقولنــا مثــا:

)5(- اغرب وجهك∗ )تقت�ضي) وجهي، وجهها، ولكنها لا تقت�ضي، وجههم(.

 نلاحــظ أنــه متــى وقعــت العبــارة ضمــن الإدمــاج التعاضلــي، فــإنَّ مفعــول الفعــل الــازم يحتــم بقــاء القيــد 

المتعلــق بضــرورة تطابــق الضميــر مــع المعمــول غيــر المباشــر للفعــل الــذي وقعــت العبــارة فــي حيّــزه علــى جــه 

الإدمــاج التعاضلــي)2)). ثانيــا: وجــود تراكيــب معينــة تســتدعي وجــود ضميــر المتكلــم، وهــي جمــل خارجــة عــن 

بــاب الإدمــاج التعاضلــي، مثــل:

)6( – سأكون )ستكون، سيكون( ملعونًا إذا عصيت والدي.

 ووفقًــا للنمــوذج »ص« نحتــاج إلــى قيــد عــام واحــد يق�ضــي بــأن الضميــر يجــب أن يطابــق الاســم الأقــرب 

مــن الفعــل الــذي يقــع مباشــرة فــي أعلــى رتبــة، أمــا فــي حالــة الجمــل البســيطة، فــإن فاعــل الفعــل الإنجــازي 

الــدال علــى القــول ومــا يمثلــه هــو الــذي يطلــب ضميــر المتكلــم أو المخاطــب. علــى هــذا النحــو، صــاغ ليكــوف 

مبــدأ عامــا واحــدا، يتمثــل فــي كــون »الضميــر يجــب أن يطابــق الفاعــل أو المفعــول بــه غيــر المباشــر للفعــل 

المتصــدر«)2))، وهــذا المبــدأ العــام فــي دراســة النحــو يدعــم الصيغــة الصوريــة للنمــوذج »ص«.

 إنَّ العبــارات الظرفيــة يمكنهــا أن تغيّــر مــن معنــى الأفعــال الإنجازيــة المفهومــة مــن منطــوق الــكلام، ولا 

يجــوز أن تظهــر فــي الجملــة التــي وقــع التعبيــر عنهــا علــى نحــو مخصــوص، مثــل قولنــا:

)7( – لماذا زيد تركنا، إذا كنت أنت تعرف الكثير؟

يبــدو مــن خــال هــذه الجملــة الظرفيــة؛ »إذا كنــت أنــت تعــرف الكثيــر« أنهــا لا تغيّــر معنــى الفعــل »تــرك«، 

(25) ∗Shoveit up your
-Lakoff, G, Linguistique et logique naturelle, op, cit, p.26.

(26) Ibid., p.27.
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وعندمــا نعتبــر منطــوق هــذه العبــارة يصبــح معناهــا فــي الصــورة المؤولــة هــو:

)8(- لما كنت تعرف الكثير، فإني أسألك لماذا تركنا زيد.

 يظهــر مــن خــال مضمــون هــذه الجملــة أننــا أبرزنــا الفعــل الإنجــازي الــذي كان متضمنــا ومفهومــا مــن 

منطــوق العبــارة. وعليــه، أصبحــت العبــارة الظرفيــة »لمــا كنــت تعــرف« تغيــر معنــى فعــل »ســأل«؛ حيــث تــدل 

علــى علــة ســؤالنا، وتلــك هــي الوظيفــة التــي كانــت تؤديهــا الجملــة )7()2))، بحيــث إنَّ مــا وقــع مــن تغييــر علــى 

هــذه العبــارة، بوجــود الفعــل الإنجــازي، يطــرح عــدة إشــكالات ترتبــط أساسًــا بالعلاقــة الموجــودة بيــن الســبب 

والعلــة. وهــو مــا يفســر أن العبــارة الظرفيــة تــدل علــى الســبب، بينمــا صيغــة الســؤال هــي صيغــة تعليليــة. 

 تعليليــا وعبــارة ظرفيــة مســببة فــي 
ً

ومــن جهــة النحــو، لا يمكــن أن تتنــاول الجمــل البســيطة المتفــردة ســؤالًا

الوقــت نفســه، وقــد تمــت هــذه المعالجــة باعتمــاد نمــوذج »ص«)2)).

2.1. تطبيق نموذج »ص« على الجمل الاستفهامية

 بعد أن درس ليكوف التغيير الذي يطرأ على الجمل الظرفية، انتقل إلى دراسة العبارات الاستفهامية 

بردهــا إلــى جمــل غيــر مباشــرة فــي صورتهــا المنطقيــة، بواســطة تطبيــق نمــوذج »ص« علــى الجمــل الاســتفهامية 

التــي نجدهــا  نفســها  المنطقيــة  الصــورة  هــي  انصــرف؟«  »مــن  مثــل؛  المنطقيــة لجمــل،  المباشــرة. فالصــورة 

فــي الجمــل، مثــل؛ أســألك مــن انصــرف؟«. فــي هــذا الإطــار، اســتند ليكــوف إلــى الحجــج التــي قدمهــا »لــوري 

بيكــر«∗ حــول الوقائــع المتعلقــة بالاســتفهام تؤكــد صحــة هــذه الفرضيــة، ويمكــن إبــراز ذلــك مــن خــال 

المثــال التالــي: 

)9(- س يعرف أين اشترى زيد أيًا من كتبه.

 تبــدو هــذه الجملــة مبهمــة وشــديدة الغمــوض؛ لأنهــا تتطلــب تأويــات متعــددة ومختلفــة. وعليــه، وجــب 

تعييــن فاعــل فعــل »يعــرف«، فنقــول إن »خالــد يعــرف مــن أيــن اشــترى زيــد أيًــا مــن هــذه الكتــب«، والتأويــل 

الثانــي يحــدد نوعيــن مــن الإجابــة: فقــد نجيــب بالقــول إنّ »خالــدًا يعــرف مــن أيــن اشــترى زيــد كتــاب تهافــت 

أيــن اشــترى زيــد كتــاب التعريفــات للجرجانــي)2)). ولمعرفــة مصــدر  التهافــت لابــن رشــد، وعمــر يعــرف مــن 

الإبهــام، عمــد ليكــوف إلــى إدخــال الفعــل الإنجــازي، لتتحــول العبــارة الاســتفهامية المباشــرة إلــى عبــارة غيــر 

مباشــرة، كمــا فــي قولنــا:

(27) Ibid,. p.28.
(28) Ibid., p.29.

∗Carl Leroy Baker
(29) Ibid., p. 29.
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)10(- سألني خالد عن الذي عرف من أين اشترى زيد أي الكتب.

يتضــح أن الأفعــال التــي وقــع بهــا الاســتفهام غيــر المباشــر، مثــل؛ ســأل، عــرف، تشــكل روابــط إجرائيــة، 

أيــن. وبالتالــي، فالفعــل »ســأل« يقــع علــى اســم  التــي يقــع عليهــا الســؤال، مثــل: مــن،  بيــن العناصــر  تربــط 

الموصــول »مــن«، والفعــل »عــرف« يقــع علــى العنصــر »أيــن«، أمــا العبــارة الموصولــة »أي الكتــب«، ترتبــط 

غيــر  الاســتفهامية  الجمــل  فــي  المتضمنــة  الأفعــال  إن  القــول  يمكــن  هنــا،  مــن  »عــرف«.  أو  »ســأل«  بفعــل 

المباشــرة أفعــالا مبهمــة)3))، لكــن هــذه الأفعــال، مــع ذلــك، تلعــب دورا أساســيا فــي ربــط العناصــر التــي يقــع 

بالعبــارة الموصولــة فتــؤدي معنــى الربــط، كمــا يقــوم الفعــل الإنجــازي أيضــا بربــط الاســمين  بهــا الســؤال 

الموصوليــن. وبهــذا، تــم إرجــاع اســم الجنــس المعــرّف إلــى الموصــول وصلتــه)3)). وهــذه الطريقــة تمكننــا مــن نقــل 

أســماء الاســتفهام إلــى صــدر الجمــل، كمــا فــي قولنــا:

)11(- من قال لخالد بأنّ زيدًا قد أمر عمرَ أن يضرب؟

لكــن هنــاك بعــض الحــالات لا تكــون جائــزة مــن جهــة النحــو، مثــل تلــك التــي يتــم فيهــا نقــل فعــل الجملــة 

الاســتفهامية إلــى صــدر الجمــل الواقعــة معمــولا مباشــرا للفعــل الــدال علــى الطلــب، مثــل:

)12(- عمر سأل فاطمة، من قال لخالد إن زيدًا أمر عمرَ أن يضرب؟

ــا مــن دراســة هــذه الحــالات، توصــل ليكــوف إلــى اســتنتاجٍ مفــاده أن الظواهــر اللســانية توضــح 
ً
 انطلاق

والاســتفهامية،  منهــا،  الطلبيــة  الإنشــائية؛  الجمــل  فــي  المتضمنــة  الدلاليــة  النحويــة-  البنيــة  أن  بجــاء 

والخبريــة، تتوافــق جميعهــا مــع التحليــل الصــوري للنمــوذج »ص«. ومــن خلالــه، يمكــن صياغــة تعميمــات 

التعميــم  أنَّ  اللســاني، علــى اعتبــار  التعميــم  ليكــوف لتحقيــق  فــي نظــر  آخــر  لســانية، وليــس هنــاك طريــق 

اللســاني هــو الهــدف الــذي تســعى إليــه نظريــة الدلالــة التوليديــة مــع ليكــوف. والســبب فــي نجــاح هــذا التعميــم 

يعــود إلــى المســاهمة التــي قدمهــا النمــوذج الصــوري »ص« الــذي يقــوم بوظيفتيــن أساســيتين: تتمثــل الأولــى 

فــي صياغــة ضــروب التعميــم النحــوي، وترتبــط الوظيفــة الثانيــة بتبســيط الدلالــة الصوريــة، خصوصــا علــى 

مســتوى دراســة إحالــة العبــارة. إذا أردنــا تحديــد مــا تشــير إليــه العبــارة وجــب الوقــوف علــى كل المقومــات 

التــي ترتبــط بالعبــارة، وهــي المتكلــم، والمخاطــب، وزمــن العبــارة، ومــكان التعبيــر، وغيرهــا مــن المقومــات ذات 

الطابــع التداولــي، فبواســطتها يمكــن تحديــد شــروط الصــدق لأي عبــارة كيفمــا كانــت. غيــر أنَّ النمــوذج »ص« 

يســمح بحذف هذه المقومات ورد شــروط الصدق إلى محتوى العبارة)3))، كما ســبق توضيحه في المثال:»إني 

(30) Ibid., p. 29.

)31( طه، عبد الرحمن، المنطق والنحو الصوري، مرجع سابق، ص، 51.
)32( ينبغــي التميــز بيــن شــروط صــدق القضايــا الناتجــة عــن تأويــل العناصــر المكونــة لهــا فــي علاقتهــا مــع بعضهــا وفــي علاقتهــا مــع أشــياء 
العالــم الخارجــي، وبيــن شــروط صــدق الجمــل مــن خــال تحديــد التصــورات المتضمنــة فيهــا. فــي الحالــة الأولــى نحتــاج إلــى معيــار التطابــق 

مــع الواقــع، وفــي الحالــة الثانيــة نحتــاج إلــى معاييــر ترتبــط بالمتكلــم، ومــكان، وزمــان التلفــظ.
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بــريء« و»أثبــت أنــي بــريء«، وهــو المعنــى الــذي رمزنــا لــه ب )م¹( فــي النمــوذج »ص«، ممــا يعنــي أن هــذا النمــوذج 

يمكنــه أن يلغــي الحــدود الفاصلــة بيــن الصــورة المنطقيــة والصــورة النحويــة لجمــل اللغــة الطبيعيــة.

2. التمثيل المنطقي للاقتضاء

1.2. الاقتضاء بين الوظيفة الدلالية والوظيفة التداولية

 إنَّ الاهتمــام بظاهــرة الاقتضــاء)3)) كظاهــرة لغويــة بالأســاس تعــود فــي جــزءٍ كبيــر منهــا إلــى النقــاش الدائــر 

بيــن راســل وستروســن بخصــوص نظريــة الأوصــاف المحــددة. ففــي الوقــت الــذي قــدم فيــه راســل تحليــا 

عــوض  الاقتضــاء  مفهــوم  تبنــي  إلــى  ستروســن  فيــه  ذهــب  المــادي،  الشــرط  علــى  يقــوم  للأوصــاف  منطقيــا 

الشــرط فــي تحليلــه للأوصــاف، يأخــذ بعيــن الاعتبــار مــا هــو تداولــي. ويمكــن أن نســتحضر بهــذا الخصــوص 

المثــال المشــهور؛ »ملــك فرنســا الحالــي أصلــع«، مــن خلالــه يمكــن أن نوضــح التعــارض الموجــود بيــن توجهيــن: 

الأول مــا صدقــي، يدافــع عنــه راســل الــذي يحصــر صــدق العبــارة فــي إحالتهــا علــى الواقــع، موظفًــا النســق 

الصــوري الكلاســيكي، والاتجــاه الثانــي مفهومــي، يمثلــه ستروســن الــذي يحــدد صــدق العبــارة تبعــا لشــروط 

خاصــة، تتعلــق بالظــروف التــي قيلــت فيهــا العبــارة، فالتعبيــر فــي حــد ذاتــه »لا صــادق ولا كاذب« اســتعماله 

فــي ســياق محــدد، ومــن قبــل ذات معينــة هــو الــذي يجعلــه صادقــا أو كاذبــا)3)). مــن هنــا، يميــز ستروســن 

بيــن العبــارة، والتلفــظ بالعبــارة، واســتعمال العبــارة فــي ســياق معيــن. لــو افترضنــا أنّ هــذه العبــارة »ملــك 

فرنســا الحالــي أصلــع« صادقــة؛ بحيــث يوجــد مــا يماثلهــا فــي الواقــع، فــا يوجــد آنــذاك خــاف بيــن هذيــن 

التوجهيــن، أمــا إذا كذبــت؛ أي إذا قيلــت هــذه العبــارة فــي وقــت لا يوجــد فيــه ملــك لفرنســا، فــإن التحليــل 

ســيختلف بيــن هذيــن التوجهيــن. فتحليــل راســل يق�ضــي فــي هــذه الحالــة بكــذب هــذه العبــارة، مــا دام هنــاك 

غيــاب تــام للعلاقــة التــي تربــط الجملــة بالظــروف المشــروطة بقيمــة صدقهــا حتــى يتــم الحكــم عليهــا)3))، أمــا 

التحليــل الثانــي الــذي دافــع عنــه »ستروســن« بشــكل خــاص، يتمثــل فــي كــون هــذه الجملــة غيــر قابلــة للتقويــم 

ــا، إلــى الريا�ضــي الألمانــي غوتلــوب فريجــه. غيــر أنــه لا يلعــب الاقتضــاء فــي المنطــق  )33( يــرى أوســتين دال أن مفهــوم الاقتضــاء يعــود، تاريخيًّ

الكلاســيكي أي دور؛ ذلــك أن القضايــا يفتــرض أن لهــا قيــم الصــدق، لكــن بإمــكان بنــاء أنــواع مــن المنطــق تســمح بأكثــر مــن قيمتــي صــدق، 

existen�  وهن�ـا يك�ـون الاقتض�ـاء علاق�ـة منطقي�ـة هام�ـة. ويمك�ـن أن نمي�ـز بي�ـن ثالث ح�ـالات م�ـن الاقتض�ـاءات ف�ـي اللغ�ـة الطبيعي�ـة: الوجودي�ـة

tialوالوقيعيــة factive والمقوليــة categorial بالإضافــة إلــى وجــود أنــواع أخــرى. أنظــر: دال، أوســتين، وآخــرون، المنطــق فــي اللســانيات، 

مرجــع ســابق، ص، 201.
)34( الباهي،حســان، الحوار ومنهجية التفكير النقدي، مرجع ســابق، ص، 77. الحســين، عبير، رد ابن التوأم على رســالة أبي العاص 

بــن عبــد الوهــاب الثقفــي مقاربــة حجاجيــة، ص 580.

)35( موشــار، ج، روبــول، أ، القامــوس الموســوعي للتداوليــة، ترجمــة مجموعــة مــن الباحثيــن بإشــراف عــز الديــن المجــدوب، مراجعــة 

خالــد ميــاد، منشــورات دار ســيناترا، المركــز الوطنــي للترجمــة، تونــس، 2010، ص، 113.
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لا بالصــدق ولا بالكــذب مــا دامــت غيــر محــددة بدقــة، لأن الشــخص الــذي نتحــدث عنــه غيــر موجــود بهــذه 

ــا)3)). المواصفــات فــي فرنســا حاليًّ

يمكــن تفســير الاختــاف الحاصــل بيــن التوجهيــن الســابقين، بــأن الأول اعتمــد الشــرط المــادي المنطقــي، 

نقــول: »ب تقت�ضــي ج عــوض ب  الثانــي فيأخــذ بعلاقــة الاقتضــاء. وبموجــب ذلــك أصبحنــا  التوجــه  أمــا 

تشــترط ج«)3)). فــإذا كان الشــرط يأخــذ بقيمتيــن محصــورة فــي الصــدق والكــذب، فــإن علاقــة الاقتضــاء 

تأخــذ بقيــم ثلاثــة فأكثــر، إضافــة إلــى قيمــة صــادق وكاذب هنــاك قيمــة ثالثــة غيــر محــددة)3)).

 بالرجوع إلى المثال السابق: »ملك فرنسا الحالي أصلع« نجد أنها عبارة تقت�ضي حسب تأويل ستروسن 

»يوجــد ملــك لفرنســا«. وعليــه، فالجملــة »ملــك فرنســا أصلــع« لا تلــزم عــن صــدق جملــة يوجــد ملــك فرنســا، 

بــل تقتضيهــا. علــى هــذا الأســاس، يمكــن التمييــز بيــن الشــرط والاقتضــاء، كمــا يوضــح ذلــك الجــدول الآتي:

علاقة اقتضائيةعلاقة شرطية

جملة 1 כ جملة 2جملة 1 ← جملة 2

ص כ صص ← ص

⌐ )ص ˅ك( כ كك ← ك

ك כ صك ← ص˅ ك

 إن الاختــاف الــذي نلاحظــه بيــن الشــرط والاقتضــاء، يبيــن بجــاء أن دراســة الاقتضــاء دراســة منطقيــة 

محضــة لا معنــى لهــا فــي غيــاب مــا هــو لســاني، حيــث يؤثــر هــذا الأخيــر بشــكل أو بآخــر علــى شــروط الصــدق، 

ويمكــن أن يظهــر هــذا الفــارق أكثــر مــن خــال المثــال التالــي:

	1  أقلع زيد عن التدخين. .

	2  لم يقلع زيد عن التدخين. .

	3  تقت�ضي: كان زيد يدخن..

)36( كمبسون، راث، نظرية علم الدلالة، ترجمة، مرجع سابق، ص، 200.

)37( الباهي، حسان، الحوار ومنهجية التفكير النقدي، مرجع سابق، ص، 77.
)38( كمبسون، راث، نظرية علم الدلالة، مرجع سابق، ص، 201.
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 نلاحــظ أن الجملــة )1( هــي المنطــوق، أمــا الجملــة )3( هــي اقتضــاء مــن الدرجــة الأولــى، وتعــد بمثابــة صــورة 

منطقيــة للجملــة )1()3)). وفــي الســياق نفســه، يمكــن أن نوضــح الاختــاف الحاصــل علــى مســتوى التحليــل 

الاقتضائــي بالنظــر إلــى العلاقــات المتعــددة، فــإذا نظرنــا إليهــا بنــاءً علــى علاقــة الشــرط التــي يدافــع عنهــا راســل، 

تبيــن لنــا أنــه متــى كان الاقتضــاء )3( كاذبًــا كان الاقتضــاء )1( كاذبًــا أيضًــا)4))، أمــا إذا نظرنــا إليهــا مــن جهــة 

علاقــة الاقتضــاء التــي تبناهــا ستروســن نجــد أنــه متــى كان الاقتضــاء )3( كاذبًــا تعــذر الحكــم علــى )1(.

اللغــة الطبيعيــة، وســع ليكــوف  فــي  الــذي قدمــه ستروســن لظاهــرة الاقتضــاء  ــا مــن التحليــل 
ً
 انطلاق

لهــذه  المنطقيــة  الصــور  عــن  الكشــف  خــال  مــن  الجمــل  فــي  المتضمنــة  التصــورات  ليشــمل  الاقتضــاء 

التصــورات. وبالتالــي، أصبــح بإمــكان دراســة جميــع ضــروب الاقتضــاء فــي جمــل اللغــة الطبيعيــة، ســواء كانــت 

جمــل موجبــة أم ســالبة، مثبتــة أم منفيــة. بهــذه الطريقــة يمكــن وصــف غمــوض العبــارات الاقتضائيــة، مــن 

قبيــل: العبــارات التــي تتضمــن أفعــال الوجــدان )تأســف، ظــن، زعــم(، والتــي تمثــل محمــولات تحتيــة تكشــف 

عــن الترابطــات التصوريــة القائمــة بيــن جميــع العبــارات الاقتضائيــة التــي قــد تولــد الاقتضــاء نفســه، كمــا 

فــي قولنــا:

4. تأسف زيد لفشل عمر في الامتحان.

5. لم يتأسف زيد لفشل عمر في الامتحان. 

هذه الجمل تقت�ضي نتيجة واحدة، وهي:

6. أن عمر فشل في الامتحان.

وهو الأمر نفسه يمكن قوله بخصوص الأفعال الأخرى، مثل: ظن، زعم، سأل...،إلخ)4)).

ــا، ممــا يجعــل   إن غمــوض هــذه الجمــل راجــع بالأســاس إلــى اشــتمالها علــى محمــولات غيــر محــددة دلاليًّ

ا يتطلب اعتماد نســق منطقي يســتجيب لمقتضيات الخطاب الطبيعي   اقتضائيًّ
ً

تحليل هذه الجمل تحليلًا

وظواهــره، مبــرزًا محدوديــة منطــق ثنائــي القيمــة فــي تنــاول لظواهــر اللغــة الطبيعيــة. الأمــر الــذي قــاده إلــى 

مراجعــة نظريــة الصــدق القائمــة علــى التطابــق، مرتكــزا علــى منطــق ثلاثــي القيــم )كمــا صاغــه ستروســن( 

الــذي يســمح بقيــم متعــددة )ص، ك، ⌐ ص˅ ك(، وأنســاق منطقيــة أخــرى، مثــل؛ المنطــق الموجــه، ونظريــة 

)39( موشلار، ج، روبول، أ، القاموس الموسوعي للتداولية، مرجع سابق، ص، 113.

)40( اعتــرض »لايكــن« علــى هــذا التحليــل الــذي قدمــه كل مــن راســل وستروســن، مبــرزا أن تحليــل راســل ليــس موفقــا، بحيــث نجــد 

صعوبــة فــي البرهنــة علــى صــدق قضيــة مــا بصــدق قضيــة عارضــة أخــرى، ومــن جهــة أخــرى اعتــرض علــى تحليــل ستروســن بالتأكيــد علــى أن 

التســليم بصحــة جملــة مــا نحويــا ينبغــي ربــط الجملــة بوقائــع فــي العالــم الخارجــي. وعليــه، خلــص إلــى ضــرورة اســتبعاد مفهــوم الاقتضــاء، 

وتعويضــه بمفهــوم التضميــن المعجمــي. )انظــر: المرجــع نفســه، ص، 113(.
)41( كمبسون، راث، نظرية علم الدلالة، مرجع سابق، ص، 207.
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العوالــم الممكنــة، وبعــض النظريــات اللســانية، بهــدف صياغــة نظريــة المنطــق الطبيعــي، وهــي نظريــة تســعى 

إلــى دراســة التصــورات الغامضــة والمبهمــة فــي العبــارات بــكل أبعادهــا النحويــة والدلاليــة، مــن أجــل رصــد 

التغيــرات التــي تطــرأ عليهــا. فقــد كان مــن أهــداف المنطــق الطبيعــي التمييــز بيــن ضــروب الاقتضــاء مــن الدرجــة 

الأولــى، والثانيــة، ومــا فوقهــا، مــن خــال الكشــف عــن الصــورة المنطقيــة للعبــارات الاقتضائيــة)4)). 

2.2. الصورة المنطقية للعبارات الاقتضائية

 قــدم ليكــوف تفســيرًا لمختلــف الصــور المنطقيــة للعبــارات الاقتضائيــة مــن أجــل بيــان مــا هــو مشــترك 

كانــت  مهمــا  الاقتضائيــة  العبــارات  أن  علــى  تؤكــد  اللســانية  الحجــج  مــن  بمجموعــة  مستشــهدا  بينهمــا، 

:
ً

تــؤدي نفــس الوظيفــة المنطقيــة)4)). فلــو قلنــا مثــا طبيعتهــا؛ مثبتــة أم منفيــة، موجبــة أم ســالبة، فإنهــا 

1. أ- يظن زيد أن خالد من أهل المريخ.

 ب( + ر+ )س( כ + س

تقت�ضي: ج( كون خالد من أهل المريخ.

2. أ( لم يظن زيد أن خالد من أهل المريخ.

ب( - ر+)س( כ +س

تقت�ضي: ج( كون خالد من أهل المريخ. 

نفــس الوقــت، فالعبــارة  فــي  المثــال أن كل قضيــة تقت�ضــي قضيــة ونقيضهــا   يســتفاد مــن خــال هــذا 

الاقتضائيــة )1(، وهــي عبــارة مثبتــة تقت�ضــي مــا تقتضيهــا العبــارة الاقتضائيــة )2(؛ يظهــر ذلــك مــن خــال 

تحليــل الصــورة المنطقيــة لــكل منهمــا، والتــي رمزنــا لهــا بالرمــز )+ س(، وتــدل علــى أن خالــد مــن أهــل المريــخ)4)). 

التــي  النتيجــة  نفســها  هــي  المثبتــة  الجمــل  تقتضيهــا  التــي  النتيجــة  أنّ  الســابق  المثــال  مــن خــال  يبــدو   

تقتضيهــا الجمــل المنفيــة، نظــرا للعلاقــة الاقتضائيــة التــي تربــط العبــارات بعضهــا ببعــض، والتــي تحددهــا 

المنطقيــة  الصــور  بيــن  الحاصــل  التوافــق  أن  غيــر  العبــارات)4))،  هــذه  مــن  عبــارة  لــكل  المنطقيــة  الصــورة 

التالــي:  المثــال  أكثــر عندمــا نلاحــظ  النحويــة يظهــر  والصــور 

3. أ( إذا كان خالد من سكان المريخ، فإني لمنصرف.

)42( طه، عبد الرحمن، المنطق والنحو الصوري، مرجع سابق، ص، 52.
(43) Lakoff, G, Linguistique et logique naturelle, op, cit, p.32.

)44( يــدل الرمــز )+( علــى التركيــب النحــوي الموجــب، والرمــز )-( علــى التركيــب النحــوي الســالب، أمــا الرمــز )ر( يعنــي المحمــول )ظــن(، 

والرمــز )س( يــدل علــى مفعــول معمــول فعــل )ظــن(، أمــا الرمــز ) כ ( يرمــز إلــى وجــود علاقــة اقتضــاء.
(45) Lakoff, G, Linguistique et logique naturelle, op, cit, p. 33.
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 ب( + إذا °، ° )س1، س2( כ س1، س2

4. أ( إذا كان خالد من أهل المريخ، فاني لمنصرف. 

 ب( +إذا +،° )س1، س2( כ س1، س2

 يتبيــن مــن خــال هــذا المثــال أن العبــارات المســبوقة بـــ »إذا« لا تغيّــر مــن الصــورة المنطقيــة للعبــارات 

الحالــة  أم غيــر مثبتــة)4))، إلا أن هنــاك حالــة مختلفــة عمــا ذكرنــا؛ أي  كانــت مثبتــة  الاقتضائيــة، ســواء 

التــي يكــون فيهــا الاقتضــاء غيــر ممكــن التحقــق، خصوصــا إذا كانــت العبــارات غيــر محــددة المعنــى، والتــي 

يتصدرهــا المحمــول »زعــم«∗، كمــا يوضحــه المثــال الآتــي:

5. أ( يزعم خالد أنه مريض. 

ب(+ ز-)س( כ س.

6. أ( لا يزعم خالد أنه مريض.

ب( - ز-)س( כ س)محاور ك(.

ج( - ز- )س( כ س) محاور ل(.

أمــا الصــورة المنطقيــة )6. أ(  أنهــا تقت�ضــي »خالــد مريــض«،  أ(   تخبرنــا الصــورة المنطقيــة للجملــة )5. 

تــؤول بطريقتيــن: الأولــى؛ تقت�ضــي أن خالــد مريــض تبعــا لمحــاور)ك(، والثانيــة تقت�ضــي أن خالــد ليــس مريضــا 

تبعــا لمحــاور)ل(، وهــذا التعــدد فــي التأويــات يعــود إلــى اســتعمال المحمــول »زعــم« عندمــا يكــون ســالبًا. بهــذا، 

يعتبــر ليكــوف أنــه لــو وقــع التشــديد عليــه وتفخيمــه لدلــت الجملــة )6( علــى دلالــة واحــدة للمتحاوريــن معــا؛ 

بحيــث إن اقتضــاء »خالــد مريــض« تســتلزم الصــدق لا الكــذب)4)). لكــن الســؤال الــذي يبقــى مطروحًــا فــي 

نظــر ليكــوف هــو مــا إذا كانــت الجمــل المســبوقة بـــ »إذا« غيــر المحــددة يطــرأ عليهــا التغييــر نفســه الــذي طــرأ 

علــى العبــارات الاقتضائيــة غيــر مثبتــة؟ وبصيغــة أخــرى، هــل يمكــن القــول إن الجمــل المســبوقة بـــ »إذا« لهــا 

نفــس الصــورة المنطقيــة أم أنهــا تحتــوي علــى صــور منطقيــة مغايــرة؟

 لاختبار هذه الفرضية، قدم ليكوف حججًا تبيّن أن مثل هذه العبارات تحمل نفس الصورة المنطقية، 

:
ً

ولا يطرأ عليها نفس التغيير الذي نجده في العبارات الاقتضائية غير المحددة)4))،فلو قلنا مثلًا

ا من هنا.  7. أ- لو كان خالد من سكان المريخ، لوجدتني فارًّ

تقت�ضي أن ب- خالد ليس من سكان المريخ. 

(46) Ibid., p. 33.
∗prented
(47) Ibid., p.34.
(48) Lakoff, G, Linguistique et logique naturelle, op, cit, p. 34.
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إذن، ج- لن أفرّ من هنا.

 إن النفــي الــذي يظهــر فــي المقت�ضــى متضمنًــا فــي منطــوق العبــارة )7. أ(، وحتــى لــو اتضــح النفــي علــى 

قلنــا: إذا  نفســها،  النتيجــة  فإننــا ســنحصل علــى  للعبــارة،  الســطحية  البنيــة  مســتوى 

ا من هنا. 8- ليس الأمر أنه لو كان خالد من سكان المريخ لوجدتني فارًّ

 يبــدو أنّ هــذه الجملــة الاقتضائيــة المنفيــة وغيــر المحــددة تقت�ضــي مــا تقتضيــه الجملــة الاقتضائيــة 

المثبتــة وغيــر المحــددة، ففــي هــذه الحالــة نحصــل دائمــا علــى المقت�ضــى نفســه حتــى لــو غيّرنــا مــن الأفعــال 

»أثبــت«، »زعم«...،إلــخ)4)). مثــل؛ »ســأل«،  الجمــل،  لهــذه  المتصــدرة 

 علــى هــذا الأســاس، يتضــح أنَّ تحليــل الصــور المنطقيــة للعبــارات الاقتضائيــة تبيــن بجــاء الحــالات التــي 

يجــوز فيهــا الاقتضــاء والحــالات التــي لا يجــوز فيهــا، مــن خــال دراســة جمــل اللغــة الطبيعيــة. هــذا النــوع مــن 

التحليــل قــاد ليكــوف إلــى ضبــط مختلــف أنــواع الاقتضــاء مــن أجــل بيــان أن هــذه الاقتضــاءات هــي عبــارة عن 

مجموعــة متراتبــة مــن الاقتضــاءات، وهــو مــا ســنعالجه فــي الفقــرة المواليــة.

3.2. ضروب الاقتضاء ومستوياته

 قــدم ليكــوف مجموعــة متراتبــة مــن الاقتضــاءات يمكــن وفقهــا التمييــز بيــن الاقتضــاء مــن الرتبــة الأولــى 

عــن الاقتضــاء مــن الرتبــة الثانيــة فمــا فوقهــا، فالاقتضــاء مــن الرتبــة الأولــى يتحــدد وفــق مــا يســميه ليكــوف بـــ 

»الاقتضاء الوسيط«، أما الاقتضاء من الرتبة الثانية فما فوق يتحدد بواسطة بعض البنيات الوصفية 

التقييديــة. لذلــك، عمــد ليكــوف إلــى توضيــح الحــالات التــي يجــوز فيهــا الاقتضــاء بالاســتناد إلــى العلاقــات 

التــي تربــط بيــن الاقتضــاء الأول والثانــي، وهــي علاقــات منهجيــة تتوقــف أساســا علــى العلاقــات النحويــة، 

مثــل؛ التعديــة، ســواء كانــت علاقــة عامــة؛ أي أنّ الاقتضــاء الــذي تســمح بــه لا يتعلــق بصــدق معمولهــا أو 

كذبــه أم كانــت علاقــة خاصــة مقيّــدة. فــي هــذا الإطــار، اســتدل ليكــوف بالعديــد مــن الأمثلــة مســتمدة مــن 

لغــة التــداول اليومــي لإبــراز طبيعــة العلاقــات التــي تجيــز الاقتضــاء)5)). وبمــا أنّ علاقــة التعديــة تتحكــم فــي 

:
ً

العلاقــة الاقتضائيــة، فــإن ليكــوف ميّــز بيــن ضــروب الاقتضــاء بنــاء علــى فكــرة التعــدي)5))، فلــو قلنــا مثــا

) 1(. أ( قليل هم الرجال الذين توقفوا عن ضرب أزواجهم. 

(49) Ibid., p.35.
(50) Ibid,. p.35. 
(51) Ibid., p. XIX.
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 ب( بعض الرجال توقفوا عن ضرب أزواجهم. 

 ج( بعض الرجال قد ضربوا أزواجهم.

ــا  يبــدو مــن خــال هــذا المثــال أن علاقــة الاقتضــاء مطابقــة لعلاقــة التعــدي، وهــي علاقــة جائــزة منطقيًّ

فــي العبــارة الاقتضائيــة لا يخالــف الصــورة النحويــة للتعــدي  ــا. فالاســتدلال المنطقــي الــذي نجــده  ونحويًّ

المسموح به في هذه العبارة. وبالتالي يعتبرها ليكوف علاقة منطقية؛ لأن الجملة )1. أ( تقت�ضي الجملة )1. 

ب(، و)1. ب( تقت�ضــي )1.ج(. وعليــه، فالجملــة )1.أ( تقت�ضــي الجملــة )1.ج(، وهــذه الطريقــة فــي الاســتدلال 

متداولــة فــي مجــال المنطــق والرياضيــات، والتــي تأخــذ الصــورة المنطقيــة الآتيــة: إذا كانــت س1 تقت�ضــي س2، 

وكانت س2 تقت�ضي س3، كانت إذن، س1 تقت�ضي س3. من هنا، تبدو علاقة الاقتضاء كعلاقة متعدية، 

فنعتبــر الجملــة )1.ب( اقتضــاء مــن الرتبــة الأولــى، و)1.ج( اقتضــاء مــن الرتبــة الثانيــة بحســب فهمنــا لمنطــوق 

الجملــة )1.أ()5)). وهــذا مــا دفــع ليكــوف إلــى التمييــز بيــن ضــروب الاقتضــاء مــن الدرجــة الأولــى عــن الدرجــة 

اســتعان  الاقتضــاء  بيــن مختلــف ضــروب  الحاصــل  الانســجام  ليكــوف  يوضــح  ولكــي  فمــا فوقهــا.  الثانيــة 

بالعديــد مــن التراكيــب النحويــة التــي تحتــوي علــى أوصــاف تقيّــد علاقــة التعديــة. ومــن بيــن أهــم الأوصــاف 

التقييديــة التــي تتحكــم فــي هــذه العلاقــة هــي الأوصــاف التقييديــة التخصيصيــة التــي تتخــذ الصــورة التاليــة: 

)إن كان أحــد...(، )بالرغــم، حتــى لــو...( أو همــا معــا، ولتوضيــح هــذه الفكــرة نأخــذ المثــال التالــي)5)):

2( قليل هم الرجال الذين كفوا عن ضرب أزواجهم، إن كان أحد منهم قد فعل ذلك على الإطلاق.

3( كف زيد عن ضرب زوجته، إن كان فعل ذلك قط.

4( قليل هم الذين كفوا عن ضرب أزواجهم، إن كانت هذه القلة من الرجال قد كفت عن الضرب قط.

الــدال علــى التخصيــص التقييــدي مــن قولنــا، ))إن كان   يتضــح مــن خــال الجملــة )2( أن التركيــب 

أحــد((. منــع جــواز الاقتضــاء مــن الرتبــة الثانيــة فمــا فوقهــا، وأجــاز فقــط الاقتضــاء مــن الرتبــة الأولــى، أمــا 

الجملــة )4( فقــد تــم إبطــال الاقتضــاء فيهــا كليــا، فهــي جملــة شــاذة وغيــر مفهومــة عكــس الجملتيــن )2 و3(. 

الســبب فــي ذلــك، يعــود إلــى كونهــا عبــارة اقتضائيــة مــن الرتبــة الثانيــة، فبطلــت القيــود التــي تســمح بجــواز 

علاقــة الاقتضــاء.

تلــزم  قيــود  هــي  حيــث  مــن  التقييــدي،  الوصــف  أنــواع  دراســة  إنَّ  القــول  يمكــن  المنطلــق،  هــذا  مــن   

ضــروب الاقتضــاء مــن الرتبــة الأولــى، تســمح بالجمــع بيــن العلاقــات النحويــة والمنطقيــة فــي تحديــد العبــارات 

(52) Ibid., p.35.
(53) Ibid., p. 36.
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الاقتضائيــة. وهــو مــا يفســر أن القيــود النحويــة والمنطقيــة تتحكــم فــي عمليــة نقــل الاقتضــاء مــن الدرجــة 

الأولــى إلــى الدرجــة الثانيــة فمــا فوقهــا، ممــا يترتــب عــن ذلــك تعريــف جديــد للاقتضــاء البســيط الــذي يحمــل 

عبــارة »يقت�ضــي مباشــرة«، وهــو »أن س1 تقت�ضــي مباشــرة س2، ولــم يوجــد �شــيء مــن س3، بحيــث تكــون 

س1 مســتلزمة لـــ س3، وس3 تقت�ضــي س2«)5)).وعليــه، فهــذا التعريــف يمكــن اعتمــاده وســيلة تســمح لنــا 

بتحديــد مــا يجــوز أن يكــون محتــوى الوصــف التقييــدي، ولكنــه فــي الواقــع لا يرقــى إلــى مســتوى تمثيــل جــل 

أصنــاف التركيبــات التقييديــة للصــور المنطقيــة دون الوقــوع فــي التناقــض.

4.2. الاقتضاء والتقريب بين الصورة المنطقية والصورة النحوية

 اقتــرح ليكــوف طريقــة جديــدة لتمثيــل ظاهــرة الاقتضــاء مــن خــال الكشــف عــن الاقتضــاءات التــي 

تتضمــن بنيــات منطقيــة، مــن جهــة، وتحديــد الاقتضــاءات التــي تحتــوي علــى محمــولات غامضــة، مــن جهــة 

أخــرى. وهــذه العمليــة تتــم فــي إطــار خطاطــة أو رســم منطقــي يســتجيب لمقتضيــات الخطــاب الطبيعــي، كمــا 

توضّــح الفــارق الموجــود بيــن الاقتضــاء والتطبيــق المنطقــي. فــالأول يســمح بالتمييــز بيــن الافتراضــات المعممــة 

عــن الاقتضــاءات غيــر المعممــة، أمــا التطبيــق المنطقــي فيحــدد مختلــف الصــور المنطقيــة المشــتركة بيــن 

الافتراضــات المعممــة)5)).

فــي هــذا الإطــار إلــى منطــق الموجهــات الثنائــي الــذي أخــذه عــن »فون ورايــت«∗،   وقــد اســتند ليكــوف 

ويتخــذ هــذا المنطــق الشــكل التالــي:

)1(. أ( ل ) ب/ ك(.

ب ( ض )ب/ ك(.

أمــا  التالــي: تكــون »ب« لازمــة علــى وجــه الضــرورة إذا وضعنــا )ك(،  أ( علــى الشــكل  وتــؤول جملــة )1. 

)1. ب( تقــرأ كمــا يلــي: تكــون »ض« لازمــة علــى وجــه الوجــوب إذا وضعنــا )ك(. والملاحــظ لهــذا المثــال يجــد 

تشــابها علــى مســتوى الشــق الثانــي مــن الجملــة )1. أ( و)1. ب(، وهــو مــا قــادَ ليكــوف إلــى بنــاء نســق منطقــي 

اســتدلالي للاقتضــاء، وافتــرض وجــود خطاطــة منطقيــة متضمنــة فــي الخطــاب الطبيعــي تســمح لنــا بربــط 

علاقــة اقتضائيــة بيــن الجمــل، وهــي علاقــة لا تقــوم بيــن البنيــات الســطحية، وإنمــا بيــن الصــور المنطقيــة 

للجمــل)5))، ليتخــذ الاقتضــاء إذ ذاك طابعــا دلاليــا وليــس تركيبيــا، إلا أن علاقــة الاقتضــاء لا تكــون جائــزة 

(54) Lakoff, G, Linguistique et logique naturelle, op, cit, p. 37.
(55) Ibid., p. XVIII.
∗Wricht, G, H, Von
(56) Lakoff, G, Linguistique et logique naturelle, op, cit, p. XVIII.
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فــي طبيعتــه قــدم تمثيــا  إلا إذا كانــت مطابقــة لقواعــد النحــو. ولكــي يوضــح ليكــوف أن الاقتضــاء دلالــي 

صوريــا لــكل البنيــات الســطحية التــي تتخــذ صــورة س¹ و س²، وضــروب الاقتضــاء التــي تأخــذ صــورة ل¹ و 

ل²، لتصبــح بنيــة العبــارة س¹ مطابقــة لاقتضــاء ل¹، وبنيــة س² مطابقــة لاقتضــاء ل²، وقــد افتــرض ليكــوف 

أن بنيــة س¹ تتكــون مــن جملــة فعليــة فعلهــا الرئي�ســي »ظــن«، كمــا فــي قولنــا:

)2(- ظن زيد على وجه الحقيقة أن عمر كان طالبًا. 

)3(- عمر طالب. 

 إذا اعتبرنــا الجملــة )2( لهــا بنيــة س¹، فــا يمكــن حســب ليكــوف ربطهــا بالصــورة ل¹ إلا إذا كانــت علاقــة 

اقتضــاء جائــزة نحويــا بيــن الصــورة المنطقيــة ل¹ و ل² )5))، كمــا هــو موضــح فــي الشــكل الآتــي:

 تبيــن هــذه الخطاطــة أن علاقــة الاقتضــاء لا تســمح بربــط الصــور المنطقيــة للجمــل ببنياتهــا الســطحية. 

ورغــم ذلــك، فعلاقــة الاقتضــاء ترســم كعلاقــة موجــودة بيــن البنيــات الســطحية، س¹ و س² إذا وفقــط 

اعتبــار  ــا  ضروريًّ ليــس  الحالــة  هــذه  وفــي  جائــزة)5)).  لهــا  المقابلــة  المنطقيــة  الصــور  بيــن  العلاقــة  كانــت  إذا 

ضــروب الاقتضــاء كمــا لــو كانــت جــزءًا مــن الصــور المنطقيــة للجمــل، خصوصــا إذا اجتمعــت قواعــد النحــو 

ا ملزمــة لنقــل 
ً
وتوافقــت مــع ضــروب الاقتضــاء. وعليــه، أمكــن صياغــة قواعــد النحــو كمــا لــو كانــت شــروط

الاشــتقاق مــن جملــة إلــى أخــرى عــن طريــق التعــدي)5)).

(57) Ibid., p. 55.
(58) Ibid, p. 55.
(59) Ibid., p. 56.	
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النتائج:

 إنَّ دراســة الاقتضــاء دراســة منطقيــة ودلاليــة شــكلت محاولــة رصينــة فــي مجــال المنطــق واللســانيات. 

وعليــه فدراســة ظاهــرة الاقتضــاء يتطلــب تفســير الصــور المنطقيــة لجميــع العبــارات الاقتضائيــة مــن أجــل 

تمثيــل ضــروب الاقتضــاء، وقــد اعتمــد ليكــوف فــي ذلــك علــى منطــق الموجهــات الثنائــي، مــن جهــة، والقواعــد 

النحويــة، مــن جهــة أخــرى، كقاعــدة التعديــة؛ وهــي قاعــدة توافــق بشــكلٍ كبيــرٍ ظاهــرة الاقتضــاء، بحيــث إن 

علاقــة الاقتضــاء لا تســتقيم منطقيــا إلا إذا كانــت علاقــة تعــدي جائــزة. وبهــذا الشــكل أمكــنَ التقريــب بيــن 

مــا هــو منطقــي، مــن خــال رصــد العلاقــات المنطقيــة بيــن جمــل اللغــة الطبيعيــة، ومــا هــو نحــوي مــن خــال 

إســناد بعــض البنيــات الســطحية لهــا القــدرة علــى التوليــد الدلالــي، وذلــك بواســطة وجــود علاقــة الاقتضــاء 

بيــن الجمــل، ســواء كانــت جمــا موجبــة أم ســالبة، فهــي تحمــل الصــورة المنطقيــة نفســها مــن خــال الكشــف 

اعتمــاد  لكــن  الاقتضائيــة،  للجمــل  المقابلــة  المنطقيــة  الصــور  أســاس  باعتبارهــا  الذريــة  المحمــولات  عــن 

الاقتضــاء علــى الصــور المنطقيــة يختلــف مــن لغــة لأخــرى، ولا يمكــن تعميمهــا علــى اللغــة الإنســانية بشــكل 

عــام. ومــع ذلــك، يمكــن الاعتمــاد عليهــا لتمييــز ضــروب الاقتضــاء مــن الدرجــة الأولــى عنهــا مــن الدرجــة الثانيــة 

فمــا فوقهــا وفــق مــا تســمح بــه علاقــة التعــدي المبنيــة علــى المحمــولات الذريــة، مــن قبيــل: ظــن، زعــم، ســأل 

أن، إذا....فــإن، حضر...،إلــخ. 

 إنَّ الطابــع العــام لمثــل هــذه المحمــولات جعــل مــن الاقتضــاء أكثــر غموضًــا والتباسًــا، ممــا يصعــب معــه 

كل تمثيــل لضروبــه. وهــو مــا دفــع ليكــوف إلــى اختبــار بعــض المقترحــات التــي قدمهــا باحثيــن فــي اللســانيات 

والمنطــق يكــون الهــدف منهــا مراجعــة التقويــم الموضوعــي القائــم علــى المنطــق الثنائــي، بعدمــا تبيــن لــه وجــود 

عبــارات  لكونهــا  نفســه  المنطقــي  النســق  باعتمــاد  للتقويــم  قابلــة  غيــر  الاقتضائيــة  العبــارات  مــن  الكثيــر 

غامضــة، وهــو فــي الأســاس غمــوض تصــوري، وليــس غمــوض تركيبــي، كمــا ادعــى رواد الفلســفة التحليليــة 

ذات النزعــة الصوريــة أو أنصــار النحــو التوليــدي. لذلــك، فتقويــم العبــارات الاقتضائيــة يتطلــب اعتمــاد 

طريقــة جديــدة لتقويــم التصــورات المتضمنــة فــي العبــارات الاقتضائيــة. وهــذا مــا دفعــه إلــى تحليــل علاقــة 

الاقتضــاء بنــاء علــى تحليــل العلاقــات الممكنــة بيــن الصــور المنطقيــة، وليــس علــى مســتوى البنيــة الســطحية، 

ليتحقــق بذلــك الهــدف الأسا�ســي، وهــو تمثيــل ضــروب الاقتضــاء بيــن الجمــل.
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